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الحمد لله مدبر الليالي والأيام، ومصرف الشهور والأعوام، المنفرد بالكمال والتمام، الملك القدوس السلام، تنزه جلاله عن درك الأفهام، وتعالى كماله عن إحاطة الأوهام، ليس بجسم فيشبه الأجسام، ولا بمتجوف فيحتاج للشراب والطعام، وسمع أخفى القول وألطف الكلام، لا يعزب عن سمعه صريف الأقلام، ولا يخفى على بصره دبيب النمل تحت سجف الظلام.

أحمده حمدا يبقى على الدوام، وأقر بوحدانيته كافرا بالأصنام. وأصلي على رسوله محمد شفيع الأنام، وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد فأُوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل فهي دليل المؤمنين وقائدة الغر المحجلين ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون )  (
)  
أيها الموحدون :اعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين ولو طُوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمت الفترة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة واستشرى الفساد واتسع الخرق وخربت البلاد وهلك العباد ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد وقد كان الذي خفنا أن يكون فإنا لله وإنا إليه راجعون إذ قد اندرس من هذا القطب عمله وعلمه وانمحق بالكلية حقيقته ورسمه فاستولت على القلوب مداهنة الخلق وانمحت عنها مراقبة الخالق واسترسل الناس في إتباع الهوى والشهوات استرسال البهائم وعز على بساط الأرض مؤمن صادق لا تأخذه في الله لومة لائم فمن سعى في تلافي هذه الفترة وسد هذه الثلمة إما متكفلا بعملها أو متقلدا لتنفيذها مجددا لهذه السنة الداثرة ناهضا بأعبائها ومتشمرا في إحيائها كان مستأثرا من بين الخلق بإحياء سنة أفضى الزمان إلى إماتتها ومستبدا بقربة تتضاءل درجات القرب دون ذروتها

أيها المؤمنون : إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب خيرية الأمة وفلاحها وفوزها وعزها قال: {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون}  (
) ،ويقال: معناه كنتم مكتوبين في اللوح المحفوظ، خير أمة أخرجت للناس، يعني أخرجكم الله تعالى لأجل الناس، تأمرون بالمعروف، يعني لكي تأمروا بالطاعة، وتنهوا عن المنكر، يعني تمنعون أهل المعاصي من المعصية، فالمعروف ما كان موافقا للكتاب والعقل، والمنكر ما كان مخالفا للكتاب والعقل، وقال في آية أخرى: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون}  (
)   وهذه اللام لام الأمر، يعني لتكن منكم جماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.

وقد ذم الله تعالى أقواما بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال: {كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون } (
) يعني لا ينهى بعضهم بعضا عن منكر فعلوه.

وقال في آية أخرى: {لولا ينهاهم الربانيون والأحبار}  (
)  يعني هلا ينهاهم علماؤهم وفقهاؤهم وقراؤهم عن قولهم أن الإثم وأكلهم السحت، يعني قول الفحش وأكل الحرام لبئس ما كانوا يصنعون  (
). قال علي رضي الله عنه : إن أعمال البرّ كلّها إلى جنب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كتفلة إلى جنب البحر  (
)    
أيها المسلمون : اعلموا أنكم مأمورون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو واجب عليكم ، فتأمرون الناس وتنهونهم كما تأمرون أنفسكم وتنهونها وليس المقصود أن تُصلح نفسك وتعتزل بل عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،فعن قيس بن أبي حازم , قال: سمعت أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه , يقول: إنكم تقرءون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها: {يأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا}  (
) وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي، ولا يغيرونها إلا أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقاب منه»(
)  وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه , أنه سئل عن هذه الآية فقال ليس ذا زمان ذلك، ولكن إذا كثرت أهواؤهم وألفوا الجدال فعلى كل امرئ نفسه  (
).وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه , عن النبي صلى الله عليه وسلم , أنه قال: «إذا رأى أحدكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» (
) .يعني أضعف فعل أهل الإيمان.
أيها المتقون : إن لأهل طاعة الله وأهل الخير علامة يعرفون بها وتعرف فيهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل بطاعة الله ، وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب بقاء الأمم ودفع العذاب عنهم .قال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه: إن الله تعالى لا يعذب العامة بعمل الخاصة، ولكن إذا أظهرت المعاصي فلم ينكروا فقد استحق القوم جميعا العقوبة  (
).قال سهل بن عبد الله رحمه الله أيما عبد عمل في شيء من دينه بما أمر به أو نهى عنه وتعلق به عند فساد الأمور وتنكرها وتشوش الزمان فهو ممن قد قام لله في زمانه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  (
)   
أيها الإخوة : إن الله تعالى ذم قوماً رضوا بالدنيا ورضوا بالمعاصي ورضوا بالتخلف عن السوابق، فقال سبحانه: (إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها)  (
)، فذمهم بذلك وقال تعالى: (ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون)  (
)، فعابهم به وقال تعالى: (رضوا بأن يكونوا مع الخوالف)  (
)، يعني النساء، وهذا جمع التأنيث وطبع على قلوبهم، فهم لا يفقهون، فمن رضي بالمعاصي والمناكير منه أو من غيره، وأحب لأجلها ووالى ونصر عليها أو ادّعى أنّ ذلك في مقام الرضا الذي يجازى عليه بالرضا أو أنه حال الراضين الذين وصفهم الله تعالى ومدحهم، فهو مع هؤلاء الذين ذم الله ومقت. والعجب أن الروافض قالوا لا يجوز الأمر بالمعروف ما لم يخرج الإمام المعصوم وهو الإمام الحق عندهم  (
)    
أيها القانتون :  اعلموا أنه ينبغي للآمر بالمعروف ستة أشياء.

أولها: العلم لأن الجاهل لا يحسن الأمر بالمعروف، والثاني أن يقصد به وجه الله تعالى وإعزاز الدين، والثالث: الشفقة على من يأمر باللين والتودد ولا يكون فظا غليظا لأن الله تعالى قال لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: حين بعثهما إلى فرعون {فقولا له قولا لينا}  (
) والرابع: أن يكون صبورا رحيما لأن الله تعالى قال في قصة لقمان عليه الصلاة والسلام {وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك} (
)،والخامس: أن يكون عاملا بما يأمر به لكيلا يعير به ولئلا يدخل تحت قوله تعالى: {أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم}  (
)، والسادس : أن يأمر في السر إن استطاع ذلك ليكون أبلغ منه في الموعظة والنصيحة. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من وعظ أخاه في العلانية فقد شانه، ومن وعظ أخا في السر فقد زانه، فإن لم تنفعه الموعظة في السر يأمره في العلانية، ويستعين بأهل الصلاح وأهل الخير ليزجروه عن المعصية، فإنهم إن لم يفعلوا ذلك غلب عليهم أهل المعصية، فيأتيهم العذاب فيهلكهم جميعا .
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